
 الصلاة الناهية 
 

 أما بعد:
م   صاحب         فكم  تأمل         قلب            ن  قول              حي    ال ف ح ش اء   تعالى    الل          في  ع ن   ت  ن  ه ى  ة   الص لا                                              }إ ن  

         تسائلا :    م            ، فتوقف  [45                          و ال م ن ك ر { ]العنكبوت: 
الفواحش           الصلاة  تنهى  كيف   أناس     ف       يقت             المنكرات  هي    وها  ؟والمنكرات               عن   ، صلون   ي            ها 

 . ولربهم يركعون ويسجدون
الصلاة   تنهى  الفواحش                    كيف  المصلي      وم    والمنكرات؟              عن  ي     م             ن  فور       ن  إليها            انتهاء                    بادر 

 ه.            ه من مسجد     ج  و ه وخر      صلات  
الشيطان       قدي               هذا إشكال   ي ثيره          تشكيك         غية     ب            والإلحاد              والزندقة           الكفر              ه من أهل          وأتباع                     ؛ 

،       وعدل            نا صدق       رب          كلام  ؛ فروا        وا وخس             ربهم؛ وخاب              هم في كلام        يقين          عزعة         م، وز          في دينه            المسلمي  
ل ق و م   ي د ي ه  و ت  ف ص يل  ك ل   ش ي ء  و ه د ى و ر حْ  ة   ب  ي    ال ذ ي  ي  ف ت  ر ى و ل ك ن  ت ص د يق                                                                                                                                   }م ا ك ان  ح د يث ا 

 .[111                     ي  ؤ م ن ون { ]يوسف: 
يلزم     ه         فواحش    عن           الفواحش         لأهل           الصلاة         ونهي    لا  استجابت              م  عن         وامتناع    لها هم               منه   هم 

 . هم     باطل  
      إ ن   }  ، فقال تعالى                               كما أخبنا أنه سبحانه ينهى أيضا    ،تنهى         الصلاة          نا أن      خب  أ تعالى      الل  ف

]النحل:   {                                       ال ف ح شاء  و ال م ن ك ر  و ال ب  غ ي                                                                              الل   يَ  م ر  با ل ع د ل  و الإ  ح سان  و إ يتاء  ذ ي ال ق ر بى و ي  ن هى ع ن   
90 ] 

وما  ....  سبحانه وتعالى،       ه        ن نهي     م          بأعظم           الصلاة        نهي          وليس    ،              ي  ن  ت  ه ونلا  "            من الناس          وكثير  
الإشكال   مبن                هذا  ت            إلا  توهم  للامتناع         النهي             استلزام       م      وه         على  وهو  لا          عاطل          وتخيل         باطل                ، 

 . (1)"       ه نقل       ؤيد        ولا ي           له عقل         يشهد  
ي         لكن   تكون         ريد          الذي  ناهية       صلات             أن  ف            ه  وكابحة      علا        له  وصدقا         فواحش          لجماح             ،  حقا     ؛               ه 

 ر:     وخس              فيهما خاب         أساء      م ن ، و      ونجح         أفلح  فيهما          ن أحسن                        أن ذلك يمر  بمرحلتي؛ م           فليعلم  
أمر           الصلاة           إقامة    المرحلة الأولى: ا         أوقات              ها، وحفظ        وضوئ           بإحسان  ؛  ه       ورسول    ابه     الل             كما 
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ها،          من حقوق         حق               عند فوات        سف  والأ           والكآبة              ا، والحزن                  إليها عند وجوبه              والمسارعة  ها،         وحدود  
  ها،           ها وسجود          في ركوع            الأذكار                  فيها، وتنويع           الحركة          وقلة               الطمأنينة  ، و         الثياب            لها بأجمل       ل         التجم  و 

الرب     فيها          الخشوع             وابتغاء   بقلب         ودعائ                     مع تعظيم     بي يديه،              ن هو واقف     م           بعظمة            قد شعر            ه 
             ه أو يلتفت          على غير       ل     ب     ق                ه تعالى أن ي          ن رب                     نقه له، واستحى م     ع       ت          ه، وذل           من هيبت          إجلالا        تل       فام  
 .(1) عنه

ه             ه ومراقبت       جلال        من إ          ها الل      بس     ل      وأ  ،      لت          ه وتذل          له نفس        حت                    في هذه المرحلة: صل            ن أحسن      وم  
 .     صلاح  ال      أهل         صدور        شرح        ما ي   طاياه      ه وع       بات       ن ه           عليها م            ، وأغدق          والفلاح  التقوى       ربال     س  

الأولى،                           التي نالها المصلي في المرحلة       ة         العلي            المنزلة          لتلك         ذكر        والت           الذكر           إدامة    :         الثانية             والمرحلة  
هم ت     م     ل      فك   نفس           ا  الأم          به  استشعر      وء       بالس         ارة         ه  ت       صلات              ؛  تلك  لا     ناد           ه          صل يت          فقد         فعل     ت   يه: 

،  مه       ت عظ        ك         في صلات           ن كنت          تعصي م          فأنت                مت، لا تفعل      كر      وأ                  فقد ق  ر  بت          تفعل    ، لا       أحسنت  و 
 .وه    دع     ت      ك         في صلات          ن كنت     م        أمر             وه، وت ي      رج     ت      ك         في صلات          ن كنت     م                   وتجتئ  على حدود  

الصلاة       ه       فهذ   م           الناهية              هي  أخذ       :  وتذكر         بندائ           ن  طاعت            ه، وصب      رب            برضوان         فاز    ؛          ها  ه            على 
 ه.          ه وثنائ         ن شكر     م          ي كثر  ه، و          ه وعطائ      رب          من خير               خرى فيزداد      الأ          الصلاة        وقت          حتى يَت   ،ه      وبر   

  ،        الشأن           ا عظيم     ك      مل        يخدم          ن كان     م       ثل      كم    إلا -الأعلى        المثل       ولل   -ه     رب             المصلي مع       ثل         وما م  
ه،       بول     ق          تصور         ا لا ي       طرد          الملك       ه          قد طرد            العبيد  ا من            ويرى عبد  ه وأدناه،     ب         حتى قر    ،        الإحسان         كثير  

   .ه    ول          رجى حص       لا ي        بحيث      ير  وفاته الخ
         فكذلك    ؛        المطرود         ذلك            في طاعة           ويدخل          الملك         دمة     خ       ك         أن يت       ب      قر      الم           ن ذلك     م            يستحيل  ف
     الل          عبادة            أن يتك         منه               ، فيستحيل     ه         ي لرب         المناج           منزلة        له                ا له، وحصل       عبد         صار        ى لل          إذا صل           العبد  

ه        ن رب     م        رب         ه للق     ر       تذك             الشيطان             ن وساوس     م        يه           وإنما يحم  ،          المطرود             الشيطان          طاعة        تحت           ويدخل  
 .        المعصية       عن         يمتنع  حتى                فيه داعي الخير   ى   و       فيق            في الصلاة      ه     ل           الذي حص  

 ا     عن       يك      رض          الذي ي              على الوجه                  ن مقيمي الصلاة                  اللهم اجعلنا م  
 بارك الل لي ولكم .. 
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 الخطبة الثانية 
 
 ما بعد:أ

 :           الناهية          الصلاة         صورة         قر ب     ي        آخر         ومثل  
ه              ن أن ي صيب                زا  شديدا  م      تحر       ز      تحر        سه                 ؛ فإنه إذا لب         القدر          رفيع          نظيف         باس        له ل           ن كان     م            وهو أن  

مادة        ، وك      سخ      وو         قذر   وأرفع       ثوب                   لما كانت  أغلى  أشد         احتاز         كان                  ه  العبد  ؛         وأكثر           ه  إذا                 فكذلك 
           ه في قلب            ، ومكانت  لباس             التقوى خير             ، ولباس       ي الل      يد        بي                     التقوى لأنه واقف         باس     ل       س          صلى لب  

     سا         ه لاب         ببقائ       ذ      لذ      يت       ه س          ه، فإن            به في صلات       الل       ه          ن أكرم      فم  ،          والحرير             الديباج           مكانة  أعلى من           المؤمن  
تل           الصلاة              له حتى تأت            اللباس         ذاك             ن تدنيس     م            فيمتنع           الفضل         ذلك            العاقل             وسيتذكر  يها،          التي 

هذا          فيدوم           واحدة         بعد           واحدة    ؛        متكررة             الصلوات  و الل،           ن شاء       لا م     إ              والمنكرات             الفواحش        سخ      بو  
 . (1)         الامتناع        ذلك         يدوم  و      بس        الل   

 اللهم اهدنا فيمن هديت.. 
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